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  »أطفال مبدعون«»أطفال مبدعون«
سلسلة قصصيّة سلسلة قصصيّة 

يكتبها الأطفال ويرسمونهايكتبها الأطفال ويرسمونها

رئيسُ مجلس الإدارةرئيسُ مجلس الإدارة
وزيرةُ الثّقافةوزيرةُ الثّقافة

الدكتورة لبانة مشوّحالدكتورة لبانة مشوّح

الإشراف العامّالإشراف العامّ
المديرُ العامُّ للهيئة العامّة السّوريّة للكتابالمديرُ العامُّ للهيئة العامّة السّوريّة للكتاب

د. ثائر زين الدين د. ثائر زين الدين 

رئيس التحريررئيس التحرير
مدير منشورات الطفلمدير منشورات الطفل

قحطان بيرقدارقحطان بيرقدار
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مرآتي العجيبةمرآتي العجيبة
قصّــة ورسومقصّــة ورسوم    

الزمرد سعيد سويدالزمرد سعيد سويد
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جميل،  بُستانٍ  على  تُطلُِّ  التي  غُرفتي  في 
فكُلّـمـا  الـمرآة،  في  النَّظرَ  دوماً  اعتدتُ 
أنّني أجمل، لكنّني أُمضي  إليها رأيتُ  نظرتُ 
تَعلّقتُ  أنّني  درجةِ  إلى  ذلك  في  طويلًا  وقتاً 
الأشياء، وشعرتُ  تعكسُ  أنّـها  طالـمـا  بها 
تتراءى  إذ  عالـمَـنا،  يُشبهُِ  عالماً  كأنَّ خلفَـها 

لي فيها أشياءُ غريبة. 
ثـمّ  هـرَ،  السَّ أطلتُ  الليالي،  إحدى  في 
استيقظتُ  ولـمّـا  طويلة،  غفوةٌ  أخذَتْني 
غرفتي  في  وجلستُ  ووجهي،  يديَّ  غسلتُ 
قليلًا، ثـمّ مررتُ من أمام مرآتي، وفُوجِئتُ 
لـمّـا رأيتُ شيئاً يلمعُ في عينَـيّ. نظرتُ إلى 
الـخلف، فلم أجِـدْ شيئاً يُـمكنُِ أن تَعكسَِه. 
شيء.  يَـحدُثْ  فلم  جيّداً،  عينَـيَّ  فركتُ 
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فدخلَتْـها!  المرآة  تلك  على  إصبعي  وضعتُ 
دهشتُ كثيراً، فقد تَـحقّقَ حُلمي. 

تتـموّجُ  الـمرآةُ  فأصبحتِ  يدي،  وضعتُ 
كأنّـها بركةُ ماء. يا إلهي! إنّـني أدخلُ بُعْداً آخر! 
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كنتُ أتـخيّلُ تلك الأشياء، لكنْ لـم أكُنْ أتوقّعُ 
مُسْتَوحىً  عجيباً  عالـمـاً  دخلتُ  حقيقيّة.  أنّـها 
يَتنقّلُ  فيهِ  الـجمادَ  لكنَّ  تماماً،  عالَـمِـنا  من 
ما  تفعلُ  تـمشي.  مى  والدُّ الألعابُ  ويَتكلّـم. 

تشاءُ في عالـمٍ خاصٍّ بها. 
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أنا خائفةٌ، وفي الوقتِ نفسِهِ مُندَهِشَة. أمشي، 
والبريقُ في عينَـيّ. مشيتُ خطوةً إثرَ أُخرى، وأنا 
آخر،  بابٌ  إنّهُ  العجيب.  العالـم  ذلك  إلى  أنظرُ 
فانفتحَ،  بيدي،  دفعتُهُ  قصر.  كبوّابة  كبيٌر  لكنّهُ 
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الـمكان.  أضاءَ  ساطعٌ  نورٌ  منهُ  يشعُّ   وبدأ 
انعكاساً  كانت  التي  الـمعرفة  أنوارُ  إنّا 
مكتبتي.  في  وضعتُـها  التي  والكُتب   للقصص 
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البُعْدِ تلكَ القصص، ومنها:  لقد عشتُ في هذا 
والـمـارد،  حريّ  السِّ المصباحُ  الطّائر،  »البساطُ 

الأبطالُ الخارقون، الأقزامُ والأميرات«... 
كم كانت جميلةً تلك الـمَشاهِد! إنّني سعيدةٌ 
ابُ  والشَّ هـيُّ  الشَّ الطَّعامُ  مَعِدَتي  جدّاً. ملَأ 
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اللذيذ! كلُّ ما هو خيالـيٌّ في عالـم القصص 
معَ  مُـمتعاً  وقتاً  أمضيتُ  لقد  حقيقةً.  أصبحَ 
ألّـفْتُـها في منزلي.  لقصّةٍ  شخصيّةٍ رسَمْـتُـها 

سعدتُ بوقتي كثيراً. 
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فَـرَغْتُ من كُلِّ شيء. ماذا بعد؟ 
لكنّني لا  الـمنزل،  العودةَ إلى  أريدُ 
أعلـمُ أينَ الباب! بحثتُ عنهُ كثيراً، 
وأنا  بالـخوف،  أشعرُ  وبدأتُ 
تلك  داخلَ  عالقةً  بقائي  في  ـرُ  أُفكِّ
الـمطاف،  نهاية  في  لكنْ   الـمرآة، 
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وجدتُ باباً غيَر الذي دخلتُ منه، وبعدَ دخولي 
أبواباً  أفتحُ  وأنا  بابٌ آخر، وجريتُ،  بدا لي  منهُ 
كثيرة، وكُلّـمـا فتحتُ باباً أصبحَ أصغر! شعرتُ 
بأنّني في كابوسٍ لـمّـا علقتُ في بابٍ صغير جدّاً. 
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فجأةً، استيقظتُ من النَّوم، وأنا ألهثُ. اتّـجهتُ 
إلى الـمرآة مُباشرةً، ووضعتُ يدي عليها، فلـم 
أرَ شيئاً. آه! إنّهُ حُلم. لقد نـمتُ مُتأخّرةً، لذلك 
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شعرتُ بأنَّ الـحُلـمَ كانَ طويلًا، وبعدَ ذلكَ لـم 
أزالُ  ولا  كثيراً،  الـمرآة  إلى  النَّظرَ  أُطيِقُ  أعُـدْ 
مِـن  هو  أم  حقيقةً  رأيتُهُ  ما  أكانَ  نفسي:  أسألُ 

وحي خيالي فحسب؟!
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